(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((   ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄﭼ
 ((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( 07 محـرم 1444 هـ

         ﭑ       ﭒ  ﭓ  ﭔ  
ﭽ ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﭼ
   الحَمْدُ للهِ الَّذِي أَكْرَمَنَا بِالدِّينِ، وَجَعَلَنَا فِيهِ إِخْوَةً مُتَحَابِّينَ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ، رَحْمَةُ اللهِ لِلْعَالَمِينَ، ﷺ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ أَهْلِ الأُخُوَّةِ الصَّادِقَةِ، الهُدَاةِ المُهْتَدِينَ.


أَمَّا بَعْدُ،  فَاتَّقُوا اللهَ - عِبَادَ اللَّهِ - وَاسْمَعُوا وَصِيَّةَ رَبِّكُمْ لَكُمْ: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭼ(
). 
أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ:
إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ العُرَى الَّتِي حَرَصَ الإِسْلامُ عَلَى تَوْثِيقِهَا عُرْوَةَ الأُخُوَّةِ فِي الدِّينِ، فَكَانَ الإِسْلامُ بِذَلِكَ عَلَى نَهْجٍ غَيْرِ النَّهْجِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّاسُ قَبْلَهُ؛ فَقَدْ كَانَتْ رَابِطَةُ النَّسَبِ وَالقَبِيلَةِ غَالِبَةً عَلَى كُلِّ الرَّوَابِطِ، فَجَعَلَ الإِسْلامُ رَابِطَةَ الأُخُوَّةِ فِي الدِّينِ فَوْقَ كُلِّ رَابِطَةٍ. وَالأُخُوَّةُ الَّتِي دَعَا إِلَيْهَا الإِسْلامُ لَيْسَتْ كَلامًا وَأَشْكَالًا، بَلْ هِيَ مَعْنًى وَأَيُّ مَعْنًى، يَكُونُ المُسْلِمُ بِهَذِهِ الرَّابِطَةِ ذَا حُقُوقٍ وَوَاجِبَاتٍ، لَهُ مَا لَهُ وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ عَنْ طَوَاعِيَةٍ وَطِيبِ نَفْسٍ، لا عَنْ جَبْرٍ وَإِكْرَاهٍ؛ لأَنَّ الإِسْلامَ فِي مَقَاصِدِهِ وَتَشْرِيعَاتِهِ وَأَحْكَامِهِ وَحِكَمِهِ لا يَخْرُجُ عَنْ مَطالِبِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ النَّاسَ عَلَيْهَا، بَلْ إِنَّ تِلْكَ التَّشْرِيعَاتِ وَالأَحْكَامَ وَالمَقَاصِدَ مِنْ حَاجَةِ الإِنْسانِ الَّتِي لا يُمْكِنُ لَهُ أَنْ يَحْيَا مِنْ دُونِهَا؛ فَقَدْ خَلَقَ اللهُ هَذَا الإِنْسَانَ مُحْتَاجًا إِلَى أَخٍ وَصَدِيقٍ، فَتَجِدُ الطِّفْلَ الصَّغِيرَ الَّذِي لا يُدْرِكُ مَعْنَى الأُخُوَّةِ وَالصَّدَاقَةِ تَحْمِلُهُ فِطْرَتُهُ عَلَى اتِّخَاذِ أَخٍ وَصَدِيقٍ، فَكَيْفَ بِالكَبِيرِ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ!

 وَلَمَّا كَانَ الإِنْسَانُ مَفْطُورًا عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ رَاعَى الإِسْلامُ تِلْكَ الفِطْرَةَ - عِبَادَ اللهِ - فَجَعَلَ الصَّدِيقَ وَاحِدًا مِنْ أَفْرَادِ الأُسْرَةِ؛ لِكَثْرَةِ دُخُولِهِ إِلَى بَيْتِ أَخِيهِ، وَخُرُوجِ أَخِيهِ مَعَهُ، وَتَعَاوُنِهِمَا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى، وَوُقُوفِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَعَ أَخِيهِ فِي الرَّخَاءِ وَالشِّدَّةِ، وَالسَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وَالغِنَى وَالفَقْرِ، وَالصِّحَّةِ وَالمَرَضِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَرَجٌ بَيْنَ ذَيْنِكَ المُتَآخِيَيْنِ المُتَصَادِقَيْنِ؛ مُتَحَقِّقًا بِذَلِكَ المَقْصَدُ الكَبِيرُ فِي دِينِ اللهِ الَّذِي ذَكَرَهُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي قَوْلِهِ:   ﭽ ﮪ  ﮫ   ﮬ   ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ ﭼ (
)، وَقَالَ عَنْهُ جَلَّ جَلالُهُ: ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﭼ (
)، وَمَنْ قَرَأَ آيَةَ سُورَةِ النُّورِ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الصَّدِيقَ - وَكَأَنَّهُ فَرْدٌ مِنَ الأُسْرَةِ- أَدْرَكَ هَذَا المَعْنَى، وَوَقَفَ عِنْدَ تَيْسِيرِ الدِّينِ وَرَفْعِهِ الحَرَجَ عَنِ العِبَادِ، ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﭼ (
). 

فَاسْمَعُوا - أَيُّهَا المُؤمِنُونَ - قَوْلَ رَبِّكُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي سُورَةِ النُّورِ؛ فَإِنَّهُ يَقُولُ فِي مُحْكَمِ تَنْزِيلِهِ: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﮈ  ﮉ    ﮊ  ﮋ      ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ     ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ  ﮨ    ﮩ   ﮪ  ﮫ  ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ    ﮰ    ﮱﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚ    ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﭼ (
)، فَانْظُرُوا - إِخْوَةَ الإِيمَانِ- كَيْفَ أَنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذَكَرَ الصَّدِيقَ عِنْدَ ذِكْرِهِ الآبَاءَ وَالأُمَّهَاتِ، وَالإِخْوَةَ وَالأَخَوَاتِ وَالأَعْمَامَ والعَمَّاتِ وَالأَخْوَالَ وَالخَالاتِ، إِلَّا أَنَّ الأُخُوَّةَ وَالصَّدَاقَةَ ذَاتُ صِفَاتٍ فِي الإِسْلامِ؛ فَإِنَّ اللهَ جَلَّ جَلالُهُ نَادَى المُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ فَقَالَ لَهُمْ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭼ(
).
نَعَمْ، كُونُوا - عِبَادَ اللهِ - فِي صُحْبَةِ الصَّادِقِينَ فِي قَوْلِهِمْ وَفِعْلِهِمْ، وَسُلُوكِهِمْ وَتَعَامُلِهِمْ، لا يُغَيِّرُهُمْ تَغَيُّرُ الحَالِ، مَنْ إِذَا أَحْسَنَ صَاحِبُهُ قَالَ لَهُ أَحْسَنْتَ، وَإِذَا أَسَاءَ قَالَ لَهُ أَسَأْتَ، وَأَرْشَدَهُ إِلَى الصَّوَابِ، مَنْ تَجِدُهُ عِنْدَ أَخِيهِ رَاجِيًا أَنْ تَشْمَلَهُمَا الرَّحْمَةُ الَّتِي جَعَلَهَا اللهُ لِلْمُتَحَابِّينَ فِيهِ، فَفِي الحَدِيثِ القُدْسِيِّ يَقُولُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ((وَجَبَتْ رَحْمَتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ))، وَمَاذَا أَعْظَمُ مِنْ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مِنَ السَّبْعَةِ الَّذِينَ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ؛ فَمِنْ أُولَئِكَ السَّبْعَةِ، ((رَجُلانِ تَحَابَّا فِي اللهِ، اجْتَمَعَا وَتَفَرَّقَا عَلَى ذَلِكَ)). 
أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ يَغْفِرْ لَكُمْ، إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ، إِنَّهُ هُوَ البَرُّ الكَرِيمُ.
*********
الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَأَشْهَدُ أَن لاَّ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَتْبَاعِهِ المُؤْمِنِينَ الصَّادِقِينَ.

أَمَّا بَعْدُ،

فَاتَّـقُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ- وَاعْلَمُوا أَنَّ هُنَاكَ أُخُوَّةً عَامَّةً فِي الإِسْلامِ؛ فَاللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: ﭽﯜ  ﯝ  ﯞﭼ (
)، وَإِنَّ لِهَذِهِ الأُخُوَّةِ حُقُوقًا وَوَاجِبَاتٍ بَيَّنَهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: ((المُسْلِمُ أَخُو المُسْلِمِ، لا يَظْلِمُهُ وَلا يَخْذُلُهُ وَلا يَكْذِبُهُ وَلا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ الشَّرِيفِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى المُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ)). 
وَفِي الإِسْلامِ - أَيُّهَا المُؤْمِنُونَ - أُخُوَّةٌ خَاصَّةٌ، وَإِنَّ مِنْ أَجْلَى صُوَرِ هَذِهِ الأُخُوَّةِ تِلْكَ الَّتِي كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ؛ فَقَدْ آخَى قَبْلَ الهِجْرَةِ بَيْنَ المُهَاجِرِينَ أَنْفُسِهِمْ، فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ المُؤْمِنِينَ أَخًا فِي اللهِ، ثُمَّ آخَى بَيْنَ المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ بَعْدَ الهِجْرَةِ، فَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ المُهَاجِرِينَ أَخًا مِنَ الأَنْصَارِ، وَلِلّهِ تِلْكَ الأُخُوَّةُ الَّتِي تَكَادُ تَكُونُ مُنْقَطِعَةَ النَّظِيرِ؛ فَإِنَّهَا جَاوَزَتْ مَحَبَّةَ الإِنْسَانِ لأَخِيهِ مَا يُحِبُّهُ لِنَفْسِهِ إِلَى الإِيثَارِ عَلَى النَّفْسِ، وَحَسْبُنَا ثَنَاءُ اللهِ جَلَّ جَلالُهُ فِي قَوْلِهِ:  ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ    ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ   ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ   ﯻ     ﯼ    ﯽﯾ   ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﭼ (
). 
هذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ الأَمِينِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ رَبُّكُمْ بِذَلكَ حِينَ قَالَ: ﭽﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ    ﭼ(
).
اللَّهُمَّ صَلِّ وسَلِّم عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وسَلَّمتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ نَبِيِّنَا إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنْ خُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَعَنْ أَزْوَاجِهِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ، وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وعَنْ جَمْعِنَا هَذَا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ جَمْعَنَا هَذَا جَمْعًا مَرْحُوْمًا، وَاجْعَلْ تَفَرُّقَنَا مِنْ بَعْدِهِ تَفَرُّقًا مَعْصُوْمًا، وَلا تَدَعْ فِينَا وَلا مَعَنَا شَقِيًّا وَلا مَحْرُومًا.

اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلامَ وَاهْدِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْحَقِّ، وَاجْمعْ كَلِمَتَهُمْ عَلَى الخَيْرِ، وَاكْسِرْ شَوْكَةَ الظَّالِمِينَ، وَاكْتُبِ السَّلامَ وَالأَمْنَ لِعِبادِكَ أَجْمَعِينَ. 
اللَّهُمَّ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا ذَا الجَلالِ وَالإِكْرَامِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ بِكَ نَستَجِيرُ، وَبِرَحْمَتِكَ نَستَغِيثُ أَلاَّ تَكِلَنَا إِلَى أَنفُسِنَا طَرفَةَ عَينٍ، وَلاَ أَدنَى مِنْ ذَلِكَ، وَأَصلِحْ لَنَا شَأْنَنَا كُلَّهُ يَا مُصلِحَ شَأْنِ الصَّالِحِينَ.

اللَّهُمَّ رَبَّنَا احْفَظْ أَوْطَانَنَا وَأَعِزَّ سُلْطَانَنَا وَأَيِّدْهُ بِالْحَقِّ وَأَيِّدْ بِهِ الْحَقَّ يَا رَبَّ العَالَمِينَ، اللَّهُمَّ أَسْبِغْ عَلَيْهِ نِعمَتَكَ، وَأَيِّدْهُ بِنُورِ حِكْمَتِكَ، وَسَدِّدْهُ بِتَوفِيقِكَ، وَاحفَظْهُ بِعَينِ رِعَايَتِكَ.

اللَّهُمَّ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاء وَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ خَيْرَاتِ الأَرْضِ، وَبَارِكْ لَنَا في ثِمَارِنَا وَزُرُوعِنَا وكُلِّ أَرزَاقِنَا يَا ذَا الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ.

رَبَّنَا آتِنَا في الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَات، المُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَات، الأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالأَمْوَاتِ، إِنَّكَ سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبُ الدُّعَاءِ.

عِبَادَ الله ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﭼ.  
(�)  سورة التوبة /١١٩. 


(�)  سورة الحج/ ٧٨ .


(�)  سورة البقرة/ ١٨٥.


(�)  سورة الحجرات /٨. 


(�)  سورة النور/٦١. 


(�)  سورة التوبة /١١٩. 


(�)  سورة الحجرات /١٠. 


(�)  سورة الحشر/ ٩ .


(�)  سورة الأحزاب/ 56. 
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